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 لسلطةوامعرفة بين الالجسد 
 فوكو( ميشالمقاربة بين موريس ميرلوبونتي و دراسة )

 

                                                          بيل سعوأ. ن 
 القاسم سعد الله أبو -2-جامعة الجزائر                                    

 

  :ملخص

لقد احتل الجسد مكانة رفيعة في الفكر الفلسفي المعاصر، وخصوصا في فرنسا 
ديكارت"  هبداية من " روني ؛ذاا المووو له حيث أولى  الفلاسفة الفرنسيون اهتماما كبيرا

ابلة فس والروح كوحدة غير قحاول أن يقرب ويختزل الجسد الحي في علاقة النالذاي 
، ولقد كان من دون شك هذاا محفزا للفلاسفة الذاين جاؤوا من بعده ليشتغلوا للفصل

قاربة م حول مووو  الجسد قصد محاولة الإلمام به وكشف أغواره، ولعل هذاا ما نجده في
فية الذاي حاول الكشف عن  الجوانب المخ  الفيلسوف الفرنسي "موريس ميرلوبونتي"

لفيلسوف ا ليكملوعن حدوده، وذلك اعتمادا على  المنهج الفينومينولوجي،  ؛في الجسد
د المجال وتجديده، ولقد عمل على دفع الجس فوكو" البحث في هذاا "ميشالالفرنسي 

 سلطة والسيطرة. الأشكال   بكل ربطه ليبلغ أقصى أبعاده من خلال

 المفتاحية: الكلمات 
 الجسد، الروح، الفينومينولوجيا، السلطة، السيطرة.

 

Summary: 

Human body has ranked high in modern philosophical thought, 

especially in France where the pioneer French philosophers gave great 

attention to the subject, starting with René  Descartes who tried to explain 

the human body in relation with the physic  and soul as an inseparable 



 مجلة التربية والابستيمولوجيا                                       العدد الثاني عشرة /2017
 

102 

who followed him to work on the theme of body in order to fully 

understand it and reveal its secrets, this is what we recognize in the 

attempted of  Maurice Merleau-Ponty who tried to uncover the hidden 

aspects of the body and its limits using phenomenology, after, came 

from the same country Michel Foucault, who renewed the field and gave 

it further dimansions, connecting it to all kinds of power and control,    

Keywords: physic, soul, phenomenology, power, control. 
 

 مفتتح إشكالي: 

تغيرات عديدة أسفرت عن تأويلات مختلفة تصب في السياق للجسد ا لقد آل
الفكري والمستوى الحضاري التقدمي الذاي وصلت إليه المجتمعات، فإذا كان الفكر 

معرفي  يرى بأن له شكليحارب دائما ويناول من أجل بسط نفوذه فإن ميرلوبونتي 
ا وعنمحض مادامت معادلة أنا جسد مفكر تعادل أما أفكر بالجسد، وإذا كان الجسد 

لسيطرة ا وا  التفكير فإنه يتعرض لحملة شرسة من طرف السلطة والسياسة من أجلنمن أ
عليه بأي شكل من الأشكال، وبناءا على ما تقدم فالإشكال المطروح/ فيما تتمثل 

 لتي طالت مفهوم الجسد مع كل من موريس ميرلوبونتي وميشال فوكو؟ التغييرات ا

 الجسد والفلسفة: -1

إن قيمة الجسد العلمية الفلسفية قد جعلت منه محل جدل بين السلب والإيجاب، 
وهو ما جعل من البحث في هذاا المووو  متشعبا، وما جعل من مفهومه مرنا يصعب 

ة من: يعرفه أنه: الموجود الممتد ذو الأبعاد الثلاث القبض عليه، إذ نجد عبد الرحمن بدوي
طول، عرض، عمق، ومن مميزاته أنه يأخذا شكل اقتران دائم بالشكل والثقل والوزن، كما 
أن من طبيعته أن وجوده يأخذا حالتين: أي إما أن يكون في حالة حركة، أو في حالة 

ووئية،  ناطيسية وكيفياتسكون، ومن سمات هذاا الأخير أنه يمتلك خصائص كهربائية مغ
 .(1)ةسمعية، وحراري
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وفي الحقيقة فإن طبيعة الجسد المعقدة والغامضة قد عسرت من عملية ووع 
تعريف شامل ودقيق له، وبالرغم من العوائق والصعوبات التي صادفها المشتغلين حول 

لك ت مووو  الجسد إلا أنها لم تشكل حائلا دون محاولتهم لضبط تعريف له، ومن بين
التعريفات نجد: "تطلق كلمة الجسد على كل من الكائنات الحية بما فيها الإنسان كتركيبة 
ممزوجة بالجسد كغطاء والروح أو النفس، ويختلف جسد الحيوان عن الإنسان، ذلك أن  
كم عليه فقط من خلال بنيته المورفولوجية، بينما الجسد الإنساني يمتاز  الحيوان يحح

تقطب اهتمام العام والخاص، وذلك بدون شك ما ساهم في توسيع بالسحرية، لذالك اس
ت مختلفة  خريطته الجغرافية في الاستعمال الاصطلاحي؛ إذ نجد له استخدامات في مجالا

) Corps politique, corpsوباللغة الأجنبية مثلا: كالسياسة والاقتصاد...
)économique"(2). 

ر والازدراء وهذاا ما جاء على لسان عرف الجسد عند اليونان نوعا من الاحتقا
ق.م( حيث يقول: تزدري 399-ق.م740"، )Socrateأبرز فلاسفتهم "سقراط" "

نفس الفيلسوف الجسد بعمق، وتفر منه، وتحاول أن تنعزل بذااته عنه ونجد أن نفس 
ولكن  ق.م(348-ق.م428" )Platonهذاه النظرة يتقاسمها معه تلميذاه "أفلاطون" "

ول حيث يعتبر هذاا الأخير أن: الجسد قبر للنفس لأنها مدفونة فيه طبتعبير مختلف، 
 -وق عليه لأنه ها تتفـكونجسد لـحياتها ويتفق كل هؤلاء على أن النفس تتحكم في ال

 .(3)كمة"والح يكون دائما منجذابا نحو الملذاات بينما النفس تصبو نحو العلم -الجسد 

يمات التقس سعا من الوقت بداية منلقد دامت هذاه النظرة الإزدرائية للجسد مت
 حكمة والنقاوة؛ بينما الجسدـثل المـالتي سادت منذا القديم، على أساس أن العقل ي

ليس إلا تعبيراً عن امتداد؛ وليس سوى مصدر للإغراء والشهوات، وهذاا ما كرسته 
دراسات العصور الوسطى بربطها للجسد بفكرة الخطيئة، وهو ما جعلها تحكم عليه 

ه يستحق كل أشكال العتاب والقهر، ولقد أحعيد الاعتبار  للجسد بشكل واوح بأن
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مع ظهور الفيلسوف الفرنسي "رونيه ديكارت" الذاي أكد على أن  الإنسان يختزل في 
الواقع التجريبي والوحدة المطلقة بين النفسي والجسمي، إذ لا يمكن في أي حال من 

الاعتبار  وبهذاا يكون "ديكارت" قد رد نوعا ما .(4)الأحوال أن تتم عملية الفصل بينهما
م( 17للجسد،  ولكن ما هو ملاحظ أنه  بحكم الفترة التي عاش فيها ديكارت ) ق
طارده، ت فإنه لم يستطيع التخلص كليا من الأفكار التي كانت سائدة آنذااك والتي ظلت

 (1900-1844) (F. Nietzche)وأن ذلك لم يتحقق إلا مع نيتشه فريدريتش 
والذاي قد شن ثورة عنيفة في المشرو  الثقافي الغربي، واعتبر أنهم قد أعلنوا الحرب على 

نها هذاه الحملة التي ش د تآمروا على "الجسد"، واعتبر أنالعواطف والغرائز؛ وأنهم ق
إذ يقول أيضا ليثبت قيمة  (5)الغرب على الجسد هي استهتار بجدارة الحياة نفسها

فيه فتأمل عندما تقول "أنا" فإنك تحس بالفخر والاعتزاز  الجسد: إذا شككت يوما
 .(6)بمجرد نطقها"

ستدرك ا وإذا كان نيتشه قد اعتبر أن الجسد قادر على تجاوز حدود النفس والعقل، فقد
 الداخلي " أيضا قيمة الجسد من خلال التأمل في الجانبS. Freud"فرويد سقموند" "

من  عوامل النفسية والفيزيولوجية ، والتي اكتشفللإنسان، وذلك عبر التركيز على ال
خلالها علاقات متعددة كالتي تربط الأنظمة النفسية والبيولوجية، وتظهر خصوصا في 

فسية الن الحالات المروية كالإرهاق، والأرق، وعدم انتظام الهضم، وكذالك الاوطرابات
سم كوحدة يقة الجوالعصبية، وحالات الهستيريا، والصر  بأنواعه، وبهذاا تتضح حق

جسدية ونفسية، وهذاا ما نلحظه حسب "فرويد" في بعض الحالات التي يصاب فيها 
صدرها م المروى بالشلل أو الخدر، والذاي يعاني منه ذوي النوبات الهستيرية التي يكون

 .(7)رغباتهم الجسدية
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 :)*(الجسد والمعنى: بحث في فلسفة ميرلوبونتي -2

ار التحول الذاي طال مفهوم الجسد، فقد أولى له لم يكن ميرلوبونتي خارج إط
اهتماما بالغا حيث صاغ له مفاهيم جديدة، حيث يرى بأن فهمنا  "للجسد" لا يتم 

صوبة الم إلا في إطار كونه "جسد محعاش" يشكل علاقات مع المحيط من خلال قصدياته
ن أكثر مكن أن يؤدي . ومن السمات المميزة للجسد أيضا أنه يم(8)ء المحيطة بهتجاه الأشيا

وظيفة ودور، إذ نجده يحعبر عن الرمزية وهذاا ما جعل ميرلوبونتي يمتدحه بقوله: "أنه منبع 
معارفنا ودافع رغباتنا ومحقق طموحنا، وعلامة الحضور بالنسبة إليه هي من تحدد الموت، 

 .(9)وتحدد الحياة"

فينومينولوجي ال ب التعريفوإذا كان الجسد تأويل وجودي فهذاا ما يجعله في الأخير بحس
لا يستقيم إلا بإقامة مجموعة من العلاقات مع محيطه على غرار العالم الآخر )الغير(، 
وهذاه العلاقة تستوجب أيضا استحضار "اللغة"، كما أنه لكي يتسنى  للجسد معرفة 

ب أن يج نفسه بشكل من الوووح، فمن دون شك أنه سيكون مطالب بالإلمام بنفسه أي
ذاته في بعدها الفسيولوجي، والنفساني، كما أنه يجب عليه أن يستوعب جيدا يفهم 

 الوظائف الحساسة المعلقة على عاتقه، والمتمثلة أساسا في كونه جسد جنسي، ولغوي.

لسفة " ف من أسلوب في الحياة إلى النظرية في المعرفة: استقراءات فيالجسد  -3
 موريس ميرلوبونتي الظاهراتية" 

يرلوبونتي م إن المثال الذاي يلجأ إليه فيزيولوجي:ال في الفهم موضوع الجسد -أ
ليدعم به موقفه عن الجسد كمووو  فيزيولوجي هو قوله: "أنني لا أستطيع أن أفهم 
وظيفة الجسد الحي إلا بإنجازها بنفسي وبالقدر الذاي أكون فيه جسدا ينهض نحو 

، وعندما يقع (10)وواقع نفساني"العالم، فتجربة الجسد في العالم هي نفسها تصور 
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التعاود بين هذاين الطرفين الفعالين سوف يتشكل ما يسمى "بالجسد الحقيقي"، وهذاا 
وقوف عند حدود كتف بالما يشخصه ميرلوبونتي من خلال فينومينولوجيته، إذ أنه لم ي

يوطا خبل نجده قد فصل فيه تفصيلا دقيقا حيث يقول "أن للجسد  الوصف فقط،
ك لإعطاء وذل الأعضاء الداخلية إلى الدماغ تلك الخيوط منتظمة بشكل معين، ترسلها

. وهذاا ما يحدث لأي محعاق إذا ما تعرض إلى إثارة معينة (11)الروح الإحساس بالجسد
لمتبقي من اعلى مستوى قدمه المبتورة فإن هذاه الخيوط ستقوم بربط المسافة بين الجزء 

لك النفس في ت عاق سيشعر بأن له قدما وميية، لأنالقدم والدماغ، وهذاا ما يجعل الم
اللحظة تحدد بالدماغ، كما أن العضو الوميي من جهة أخرى يحفظ بطبيعته دائما وغالبا 
الووعية ذاتها التي كان يحتلها الذارا  الحقيقي، والدليل على ذلك جريح الحرب الذاي 

لحقيقي، وبالرغم ا مزقت ذراعه نجده لا يزال يشعر في ذراعه الوميي بشظايا القنابل التي
ه الوميية كوجود بذاراعتمسكه  من فقدانه لذاراعه الحقيقية لكننا نلمح فيه الإصرار من خلال
انية يصمد حتى لو أبان له إمك حقيقي، ولكن من سوء حظه أن وميه هذاا لا يستطيع أن

 .(12)استخدام يده المشلولة

لتي توجه نحو دراكية للعضو الوميي بالعين اويشبه "ميرلوبونتي" ما يحصل في العملية الإ
صديق طمعا في استحضاره في لحظة غيابه، وتعود الثقة التي تملكها العين لاستحضار 
الغائب لعامل الألفة، وهذاه الثقة هي التي نجدها عند المعاق الذاي يضعها هو الآخر 

ي عن  لتأويل الجسد. وبهذاا التداخل بين الجسد بما هو عقل سيكف ا(13)في يده الوميية
 كونه "مادة جامدة"،  ليتحول إلى إمكانية التأويل الداخلي النفسي.

يرى علماء النفس أن عامل الإرهاق والإعياء ذو  الجسد تجربة نفسانية: -ب
خلفية نفسانية نابعة من الشعور بالاوطرابات، والتوتر العصبي، والتأثر بشدة 

ين يلًا، وباكتشاف مدى التداخل القائم بالحساسية لأي منبه مهما كان تأثيره وئ
دث تركيبا بين ما هو نفسي وما هو  ،يولوجيب العاملين؛ فمما لاشك فيه أن ذلك ما يحح
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حدث ـي اك والانهيار النفسي الكلي كالذاي" ميرلوبونتي " أمثلة عن الإنه ويقدم لنا
وكذاا  ياة؛للجنود خلال الحروب الذاي يفقدون من جراء هذاه الأووا  الرغبة في الح

السلوك الرشيد، بل قد يصلون أحيانا إلى درجة الإيمان بضرورة الانسحاب كليا من 
عرف يح  . ويرجع ميرلوبونتي هذاه السلوكات التي تبدو في عمقها لا إرادية إلى ما(14)الحياة

 بالألفة، لكونها ترتبط بالنشاطات التي يلتزم بها الفرد بحكم العادة، والتي تحتوي على
وات التي من خلالها تجعلك تشارك معها في البنية التكوينية للجسد الذااتي، من الأد

لآتية ا حيث كون هذاا الجسد في مقامه الأولي يحـعْتَبر العادة الأولية لكل العادات الأخرى
 .(15)من بعده

ولعله على إثر هذاا التأويل الذاي أحدثه موريس ميرلوبونتي للجسد ستتضح لنا معالم 
أن الفلسفة الجسدية عنده لا تقتصر على حصر الأجسام في حيزها  جديدة؛ حيث

الموووعي، كما أنها لا تحصر قيمته في النفس، بل الجسد عنده: "هو ذلك الحاس 
والمحسوس أو الكل، أي بالأحرى تلك الوحدة الوظيفية للجسم التي تجعله في الأخير 

وإذا ، (16)زمانية والمكانية"يتجاوب مع كل ما يحس به ككل ينخرط في داخل كل من ال
عرفنا أن الأجسام تختلف في طبيعتها فمن المنطقي أن تكون أيضا مختلفة في وظائفها، 

  .على غرار قدرتها في أن يعبر بها من خلال الحركية والجنسية

تعتبر الجنسانية عند ميرلوبونتي شكل من أشكال  :ةيانجنسوالالجسد  -ج
حكوما علينا ـختبارنا الوجودي من حيث كوننا مالتقاطع الوجودي، وهي صورة ا

 .(17)لآخرا بالتواجد الاجتماعي، إذ يشبه قصديتنا للجنس الآخر بالحملة المتوجهة نحو

أما عن تحقق العملية الجنسية فيرى "ميرلوبونتي" أنها لا تتم إلا في الحالة التي 
فإن   مل هذاه الشروطتكون فيه هذاه العملية قد جمعت كلا من )الجسد والروح(، وبمج

الجنسانية لا تؤول فقط عند حد الألم، والشهوة المصاحبة للجنس، بل تتضمن أيضا 
لأجساد ا فما تهدف له ،مقومات وجودية إنسانية على غرار: الأحياء، الرغبة والحب...الخ
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في العمليات الجنسية لا يكمن فقط في تملك بعضها البعض، بل التقابل الجنسي هو 
 .(18)دي عقلي، أي الجسد الذاي يحركه العقلتفاعل جس

يستهل "ميرلوبونتي" حديثه عن العالم بقوله: "أننا  لجسد:لحم االعالم  -د
تيجة نموجودون داخل هذاا الوجود الموصوف بهذاا الشكل، وإننا نحعتبر جزءا منه، وذلك 

به  قابلام وجود علاقات تبادلية بيننا وبينه، تقوم بين الداخل الذاي أكون أنا أمثله،
ذلك الخارج الذاي يعبر عن العالم من حيث كونه تجاذب وذوبان الجسد فيه، بحكم أن 
جسدنا مصنو  من نفس اللحم الذاي يكون العالم هو الآخر مصنوعا منه. ويشرح 
"ميرلوبونتي" هذاه العلاقة التطاردية التي تقوم بين الذاات الحاورة جسديا في عالمها 

 اركية الكينونة الجسدية للعالم، وذلك من خلال عكس وتخطيالمعيش بالتأكيد على تش
ؤثر الخارجي، الملحم الجسد الذاي يجد نفسه في تلك الآونة مضطرا لإبداء المقاومة تجاه 

ذاه الحالة أن عليه في ه ويكف عن كونه يخبر فقط على أنه محدرَك من بين المدركات، وإنما
كون لمجاله الإدراكي، عل

ح
م استطاعته بعدى الرغم من كونه على يقين يدور للفضاء الم

سافة وبحعد على م ملئ الشرخ الذاي يفصله عن عالمه، لأنه لا تتم معرفته عن عالمه إلا
معين، وبهذاا سيكون الحل الممكن والسبيل المتاح له نحو المعرفة هو انتهاج ورورة التفتح 

. وهذاا (19)طا انقدون  الجسدي على المحيط الذاي يتعايش فيه من حيث كونه استمرارية
هارها للعالم  تقدم في إظ ما يستدعي الاستعانة بالعمليات الإدراكية، والتي لا تعطي ولا

لاقات مع العكحدث ثابت، بينما تقدم لنا العالم كإبدا  وتكوين بينها، الشعور، 
ق تنطاالتركيز على اس الآخر، وإعارة الاهتمام للتاريخ كفضاء تأويلي للأحداث. كما أن
 .(20)الجانب اللامرئي من المرئي أمر  لابد أن يتوفر عند الفيلسوف

 :إلى وظيفة الاعتماد المعرفي ياتيةمن وظيفة البحث عن الح الجسد -4

 تظهر أميية الجسد من حيث أنه بدونه الحركية:ة إلى ذاتيمن ال الجسد -أ
ا في عه قد يخلق لنلا يمكن أن نقيم علاقة مع العالم، كما أن العالم الذاي نتعايش م
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بعض الأحيان صعوبات وووعيات حرجة، وذلك من دون شك ما يجبرنا على إيجاد 
ووعية تكيفنا معه، حتى وإن اقتضى الأمر في معظم الأحيان اللجوء إلى الحالات 

، (21)راكيةالإد السحرية التي يقصدها اللغو من أجل إحداث تكيف معين بواسطة العملية
ا ا من النظام في وظائف وبنية جسدنا، ولعل ذلك ما تثبته تجاربنوالتي تظهر لنا نوعً 

إذا "اليومية إذ يعبر ميرلوبونتي عن هذاه البنية التي يقوم بها جسدنا من خلال قوله: 
وقفت أمام مكتبي واستندت إليه، فإن يداي وحدميا يظهران في تلك اللحظة بينما كل 

ن انشغالي لى القيام به لكن على الرغم مجسدي يختفي به، ويتبع الفعل الذاي أتجرأ ع
الظرفي بمتابعة النقاط المتمحورة حول يداي إلا أني لا أجهل بالمقابل مووع كتفي أو  
كليتي الذاي يكون على شكل غلاف يتغلف به مووع بدني، حيث أن كل ووعية 

انت وإذا ك .(22).."جسمي سوف تقرأ في علاقتها بالفضاء المحيط بي ألا وهو الطاولة.
حركية وذاتية توحي "بوجودية الجسد" من حيث كونه كائن وجودي، فربما وجودية هذاا 

 الجسد كافية لتبرير ورورة استمراريته ولجوئه نحو الجنس.

لك ذ وإذا كانت الجنسانية عند ميرلوبونتي مهمة لترجمة لغة الجسد الباطنية فلعل
لتداولية ا السطحي للإمكانيات ما يدفعه للإقرار بوجود لغة أخرى تتعدي حدود الفهم

 للجسد وهو التعبير والكلام.

ة إن اللغة عند موريس ميرلوبونتي خاصي كلام:التعبير و فعل ال الجسد -ب
من خصائص الجسد الذاي يشكل معها وحدة غير قابلة للانفصال، وربما ذلك ما 

ل مراحل و يؤكده ميرلوبونتي من خلال منهجه الإدراكي إذ يقول مثلا أن الطفل في أ
تعلمه يجمل اللغة،كتحديد للأشياء، وفي تلك الحالة نجده يعرف نفسه كعضو في 
اتحاد لغوي قبل أن يعرف نفسه كفكر، فالكلام الذاي يتكلم به لا يترجم فكرة قائمة 

عطيات م سلفا وإنما يرافقها،  والتمازج بين الكلمات والجمل بالذاات لا تفهم على أنها
 ه في هذاه الحالة سيكون السامع تائها لا يملك في ذاته القدرةتحقدم من الخارج؛ لأن
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موريس ـمعطيات الداخلية والخارجية، وكل هذاا دفع بـالعفوية التي تسهم في ربط ال
ميرلوبونتي للقول: "أننا لا نكلم ذاتنا إلا اللغة التي نفهمها سلفا، كما أن إمكانية الفهم 

 ن نقرأ الغضب في الحركة، والقيام بالحركة لاعن طريق السلوكات أمر ممكن، إذ يمكن أ
حركات ـتجعلني أفكر بالغضب أكثر ما تدل عن الغضب ذاته، وهذاا ما يجعل معنى ال

؛ جري كأنه قصد آخر يسكن جسديـلا يعطى بل يفهم، ويقدم على أساس أنه شيء ي
 طأو كأن مقاصدي تسكن جسده، فالحركة تشبه السؤال، فهي من تعين لي بعض النقا

 .(23)الحساسة في العالم وتدعوني إلى اللحاق بها في تلك النقاط

لآخر ا وإذا كان العالم هو الفضاء الذاي يأوي إليه الجسد، من خلال تشابكاته معه، ومع
 )أي الغيرية( فهذاا ما يجعل فهم الجسد يستوجب إرفاقه بوجوده في العالم كفضاء له.

 :موع فوكو نحو كوجيتو جديد في الجسد المق -5

لم يكن فوكو بعيدًا عن خحطى موريس ميرلوبونتي في تحليله للجسد، إذ نستشعر 
في كثير من الأحيان داخل البنيات الأركيولوجية لنصوص فوكو حول مووو  الجسد 

جسد بقايا موريس ميرلوبونتي، ولكن إذا كان ولاء فوكو لميرلوبونتي في تحليله وتفسيره لل
لع على كتابات فوكو الجديد والإوافات التي قدمها حول جلّياً، فلا يخفى عن المط

الجسد؛ من حيث هو أداة وآلية من آليات السلطة حيث تستخدمه لتحقيق أهداف 
لوجود ااقتصادية وسياسية، ومن هذاا المنطلق الوظيفي للجسد فإنه سيتحول من كائن في 

ائل، ومن بين وسو  د من مادةإلى أداة لا تختلف جوهريا عن باقي المواد التي يحتويها الوجو 
الأسباب التي أدت إلى انحلال هذاا الجسد حسب فوكو هو كونه "ينكشف خارج ذاته، 

تمظهراته دائما . وإذا كان الجسد في (24)ويخضع لمعرفة نفسه إلى الارتباط المباشر بالخارج"
 نذا القدم.م والمآسي له يحتاج إلى وسائط بينه وبين الخارج، فربما هذاا ما سبب الأزمات
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لم يسلم الجسد من السلطة الحاكمة منذا  فوكو: والسلطة عند الجسد -أ
القدم حيث أنه كان منبوذا لكونه الخارج الذاي لم يحفهم إلا سطحيا من قبل العامة، 

عينة، م ولكن هذاا لا يمنع من وجود الأقلية المثقفة التي ساميت في هذاا  التأزم لأهداف
خلال عرض الدراسات التي أحقيمت حول الجسد، حيث  وهذاا ما يبنيه المؤرخون من

تناولوه بداية من الجانب الديموغرافي أو الباثولوجي المروي، ونظروا إليه كمووو  
للاحتياجات وللشهوات، وكمووو  للعمليات الفيزيولوجية أو لعمليات تحول المادة 

(Métabolisme)اسي، عقل السي،كما لا يغفل عنا أن الجسد منذا القديم مرتبط بال
ه فعلاقات السلطة تعمل فيه عملا مباشرا، فهي توظفه، وتطبعه،وتقومه، وتعذابه، وتجبر 
على أعمال، وتضطره إلى احتفالات، وتطالبه بدلالات، وهذاا التوظيف والاستثمار 
السياسي للجسد هو نتيجة لعلاقاته المعقدة والمشتبكة، إذ أصبح يؤدي أيضا وظيفة 

، (25)الحاجة السياسية الغاية الأسمى التي يستخدم الجسد من أجلهااقتصادية ، وتبقى 
فقد أصبحت آلية السلطة تنقب فيه، وتفكك مفاصله، وتعيد تركيبه من جديد، وهكذاا 
فإن "تشريًحا سياسيًا" صار قيد الولادة، وهو أيضا ميكانيك السلطة الذاي سيعيد تحديد  

في الظاهر أن ، إذ يبدو (26)خرينكيفيات التواصل وعمليات التسلط على جسد الآ
يه رأسه، أو ليتشقق ف زمن التعذايب والإعداد حيث كان المحكوم عليه يووع فوق حصير

ينتظر أن تحفتح بطنه وتستخرج أحشاؤه على عجل، أو يحرمى في النار حيث يقطع رأسه 
 منإلا أن الجسد في الحقيقة لا يزال يعاني إلى الآن  ،(27)ويتقطع جسمه إلى قطع

ويلات القهر مادام السجن والاعتقال، والأعمال الشاقة، والمؤبدة، ومنع الإقامة، 
ثة. وبالرغم الحديوالإبعاد وغيرها من المظاهر قد احتلت مكانة مهمة في الأنظمة الجزئية 

 تطاق إلى الأحاسيس التي لا من الاختلاف بين الحقبتين إلا أن : "العقوبة انتقلت من فن
علقة"نظام اقتصاد 

ح
 .(28)الحقوق الم
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يحصرها و  ويعدد فوكو سمات الاقتصاد السياسي للحقيقة التي مرت بها المجتمعات الغربية
الحقيقة الانشغال ب على حساب وظيفتها إلى خمسة وظائف مهمة تاريخيا: تتقدمها

التي يكون فيها تشكل الخطاب العلمي قائما على المؤسسات التي تنتجه، وتطبع فيه 
جيات التبعية الاقتصادية، والسياسية الدائمة. ومادامت الحقيقة هي مووو  نشر إيديولو 

واستهلاك؛ فهذاا ما يجعلها )تتداول في أجهزة التربية والإعلام التي يعتبر امتدادها أوسع 
نسبيا في الجسم الاجتماعي(، وإذا كانت الحقيقة يتم إنتاجها فمن دون شك هذاا ما 

رغبتها و ا في الوقت الذاي تبدي فيه السلطة مراقبتها سيصعب عمليات التصدي وحده
برى على غرار: الك السياسية للهيمنة من خلال الاستعانة بالأجهزة السياسية أو الاقتصادية

وهذاا ما يجعل القمع  (29))الجامعة، الجيش، الكتابة، وسائل الاتصال الجماهيرية...(
لجنس مثلا يصبح في هذاا الحال امتفشي بأشكاله في أوساط المجتمعات الغربية حيث 

فظ في ولا التحمرض وشكل من أشكال الجنون الذاي لا يراعي فيه المروى لا الحشمة، 
سية ولاسيما الجنالنفسية  . وهذاا ما سيؤدي إلى إبطال الفاعلية(30)خطابتهم وفي أفعالهم

 إسباغ بين فيالراغالأحرار  المدمجة في جمالية الوجود من خلال التحريم وعدم منع الرجال
في إقران  يكون الجسد حر صورة جمالية على حياتهم من خلال فتحهم لمجال الحريات؛ أين

، والتعبير عن ذاته كبنية تستحق أن يحعار لها الأميية، نظراً لكونه (31)ارتباطاته الجنسية
نه أالأداة التي من خلالها يتجلى الكائن في شكله المرئي عبر الوجود، ولهذاا يرى فوكو ب

يجب علينا أن نتخلص في مفهوم "الجسد" من حدوده الضيقة أين لا يكون سوى محعبر 
عن مووو  انشغال علمي أو موووعا لاستخدام السلطة ، بل يجب أن يعبر عن ذاته  

تنكشف لذااتها عن طريق الخارج الحافل بالتجارب والممارسات الثقافية ( 32)كذاات راغبة
ضاء آخر، الجسد عن وجوده في فالتجميل، وبهذاا سيعبر )قنا ، وشم، تبرج(، ومساحيق 

لوهية يجعله يدخل في تواصل مع عالم الأ لا يمثل سوى قطعة من فضائه الخيالي وهذاا ما
 .(33)وعالم الآخر، أي نغدو أسرى الآلهة، أو نغدو أسرى الشخص الذاي قمنا بإغوائه
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واصلا ت معاصري فوكو:: في فلسفة نظرةالتواصل القمعي للجسد  -ب
واعترافا لما توصل إليه الفلاسفة المعاصرين بعد فوكو على غرار "بودريار" الذاي يعتبر أن 
مزج الجسد بالتقنية جعل حلم التناسل بالانشطار الخلوي، بات ممكن التطبيق؛ وأن 
مشروعية الاستغناء عن الأخر أصبحت هدفا، وهذاا ما سيجعل شعار ما بعد الحداثة 

ق "من الذاات" "إلى الذاات"، فالاستنساخ أصبح في أيامنا الأخيرة ينشد فكرة الانطلا
قائما على صنع نماذج ذو صيغة مجردة مما يجعل تكاثر الفرد ممكنا اصطناعيا، وهنا يمكن 
أن نحكم بأننا دخلنا مرحلة نهاية الجسد، ونهاية تاريخيه، وتقلباته، وصار الفرد اليوم مجرد 

ريق صه، والفرد بإمكانه الآن التعديل في جسده عن طانتشار سرطاني لصيغة أساسية تخ
 .(34)زر  الأعضاء؛ وتبديلها فيه

لتحرر ا قد أحعيد اكتشاف الجسد  بعد ألاف السنوات من الطهرانية تحت برج
اء، حضور )خصوصا الجسد الأنثوي( في إعلانات الأزيـالطبيعي والجنسي، ولقد تم له ال

يط به، إن هذاا والثقافة الجماهيرية، طقوس الصح له يشهد كة والحمية والعلاج التي تحح
ه بالجسد في علاقات جسد قد صار مووو  خلاص، فقد حل الاهتمامـاليوم على أن ال

عد يهم في يح بالأشياء على محسوبية الانتباه للأخلاق، ففي اللوحة الخشبة مثلا: فلم 
وظيفي المشكل من ال بة لنا أداءهاالعاروة الرغبة التي تحثيرها في الجماهير، بل الأهم بالنس

في سبيل  المووة لها اثر فني بليغمجمع علامات، يتلاحم فيها الزي والحب، وحتى حركة 
صار  يعد يوجد جسدا بمعناه الحقيقي بل ابتكار حركي من خلال مسار تمويهي، ولهذاا لم

مرأة ـ. تأسست عن طريق المووة، التي أصبحت تلف بجسد ال(35)الجسد معاصرا صورة
الزى  وأكتاف عن طريقمن حيث باتت تبرز الأرداف، وتكشف مفاتن المرأة من صدر، 

مناطق الجسد، مثمنا بذالك  الذاي كحلف بآداء دور الغواية من خلال كشف واخفاء
عاصرة

ح
 .(36)الانجذااب نحو الآخر، وإثارة الشبقية وسط المجتمعات الغربية الم
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لاعتقاد ا ديد أنه يتم فيه بيع المرأة للمرأة من خلالوتقول إغيلين سولر عن هذاا الووع الج
والاعتناء بالتعطر والاكتساء، وبكلمة من خلال الابتكار، ابتكار المرأة التي تستهلك 
ذاتها من خلال الطلاء الخفي والحاور ولا تقوم المرأة بتحسين نفسها إلا لكي تدخل  

ن قيمة الجمال المعاصرة قد كمووو  تنافسي مع الرجل ) الذاكر(، ومن هنا نلاحظ أ
ثل قيمة  .(37)علامة \قطعت صلتها بالوظيفة الاستعمالية لتصبح تمح

" انتحرت لما علمت أن وجود جسدها في العالم  Lainويروى أن فتاة  تدعى لين "
الحقيقي أصبح لا معنى له، وفي تلك اللحظة أدركت أنه لم يعد هناك دا  أو خوف 

 .(38)من فقدانه
، مبدأ في الاستمتا ، والإنتاجية "لرأسمالية المعاصرة قد جعلت من "الجسدعلما أن ا

 ولهذاا يمر اكتشاف جسدنا في ،وأخضعته لعامل اللذاة  المدعم دائما من قبل الاداتية
ظل هذاا النظام الاقتصادي الجديد بمرحلة الإغواء  التي تتجسد بوووح من خلال 

في يكمن  اصرةونجد تقريبا هم المرأة المع بالتزيَن،النزوات، والمبالغة في الاهتمام بالجسد 
دمة النفسية الص جسدها الذاي يحعتبر حسبها أهم شيء فيها، ولعل أكثر ما يدل على ذلك

التي تتلقاها إذا ما تعرض جسمها للصاعقة ستهر  من دون شك إلى معهد التجميل، 
عطور، مختلف الـل وناهيك عن الحالات الأخرى المألوفة التي تتضر  فيها النساء

والتدليكات، والعلاجات أملا باستكشاف أجسادهن، ولأن الجمال والأناقة المنشودان 
في الأصل ما ميا إلا وسيلة تمرين وتكريس انضباط يومي، يحووح فيه مدى الانقلاب 
الجذاري الذاي يغدو فيه الجسد الغرض المهدد الخطير الذاي ينبغي رصده وخفضه وإماتته 

 .(39)ةلأغراض ذوقي
 ويختزل "فرانسوا ليوتار" هذاه الفكرة في مستوى الحدث الذاي يقع للجسد ويغيره،

أنه يحنتج من الموت بوصفه توترا آنيا لا يمكن حصره في مكان مادام أن من طبيعته 
معين والأمثلة الدالة على هذاا متعددة وكثيرة في حياتنا اليومية، فالرجل دائما على 

ة احتجاز المني بتجنب القذاف، بينما يجتذاب السوائل الجسديسبيل الذاكر يسعى إلى 
 لأمرا للمرأة، والمرأة بدورها هي الأخرى تتنافس لاحتجاز السوائل الجنسية للرجل لينتهي بنا
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لتفسير أن هدف الأفعال الجنسية والاقتصادية يعود أساسا للإثارة "جسد الأخر" بأكبر 
ياة الجنسية أصبحت تحتل الصدارة في المجتمع ، لهذاا نجد الح(40)قدر ممكن من الشحنة

، في مفرطالاستهلاكي، إذ تحول كل ما هو معرض للنظر والسمع إلى سطو  جنسي 
باستثمار وإدخال . (41)الوقت نفسه أمست الحياة الجنسية نفسها معروة للاستهلاك

وف من ر الايروس في جوانب الحياة الأخرى المختلفة ، إذ أنه لم يعد يعني كما هو مع
قبل الجانب الغريزي فقط، بل أصبح يشمل الجانب البيولوجي الذاي يستغرق كل الأبعاد 
الجنسانية للمجتمعات المعاصرة ، وقد ساعد انتشاره بسرعة دمج اللبيدو في حلقة 

 .(42)الإنتاج، وإعادة الإنتاج
غبات ر فجسد المرأة في هذاا الظرف بات يخضع  في انكشافه ليبعث فينا الآلاف من ال
 ،(43)الجنسية التي يوظفها النظام الاقتصادي المعاصر لتحرير طاقاتنا الجنسية وتجديدها

وقد أبان جسد المرأة فنه في أداء وظيفته التحررية، في الإشهارات المختلفة التي ترمز، 
وتحظهر لنا أوجه ومكامن الأناقة والمووة في جسد المرأة على حساب الذاوق والجذاب 

. قيمة الجسد المعاصرة تبرز في قوته وقدرته في تقمص أدوار مختلفة من: الجماهيري..
دلالة ثقافية، وتعبير عن المووة ومن دون شك أن من بلاغة قيمته أصبح يمثل الآن 

 .(44)بالنسبة للمعاصرين الرأسمال المعاصر الذاي تسيره فكرة التبادل القائمة على الرغبة
وار س مدودة، بوتس القدم الصيني، مكياج العيون...إن الوشم،صباغة الوجه، الشفة الم

القلادة، المجوهرات كلها مستلزمات دالة على رمزية الجسد؛ وشكله التبادلي، لهذاا نجد 
صبحت أ أن الجنسانية حاليا تغير مفهومها إذ لم تعد تعني الأعضاء الجنسية التناسلية بل

لاختلاف ا ذاه التقاطعات يتلاشىتعني الاختلاف الجنسي والميلان تجاه الآخر، وجل ه
الجنسين  ، على غرار الإغراء الذاي يحدث بين(45)فيها عندما تبلغ حدها الشمولي الكلي

ستمر، ولا يتعلق فقط بالخطط الجنسية، وبهذاا
ح
ثل لعبة في التبادل الم الإغراء لا ف حيث أنه يمح

لا تنتهي لأن  ةيضع نهاية للجنس، لكنه يستنفذا نفسه في التحدي والموت، وهي عملي
نتصر والمهزوم لا وجود له، وليس ثمة حدود لهذاا

ح
 .(46)الخط الفاصل بين الم
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والمرأة في وقتنا الحالي أمست مهزومة واختفت عن أنظارنا نتيجة دخولها في دواليب 
الاصطنا  الذاي جعل منها وسيلة غواية، وأداة إثارة لغرائز الذاكور، لكن الشيء الذاي 

ا في قضيتها؛ هو أثرها السحري الذاي أصبح يغزو جوانب حياتنا، من لازال يطرح إبهام
يمكن . ولعل هذاا ما (47)خلال إحياءه عن طريق الليبدو الآلة التي تجدد دائما باستمرار

عتنى بإعلاء ا الذاي يرى أن القرن العشرين قد )**(أن يفهم من موقف "جيل ليبوفتسكي"
تحشترى كون فيه صورة الجمال هي من تبا  و غير مسبوق لقيم الجمال، بتصعيده لحد ت

وليس جسد المرأة، من هنا نشأت سلطة جديدة للجمال النسائي والمتمثلة في تحقيق 
شهرة عالمية، والاستمتا  بإعجاب الجماهير، والتمتع بالرفاهية بفضل أنشطة مهنية 

 .(48)معتّرف بها اجتماعيا، وليس لها صلة بالوصال الجنسي"

لقديمة ا إن الاهتمام بالجسد لم يغب عن  الغرب منذا الحضارات استنتاج: -ج
على عكس ما يروج له البعض، ولهذاا فإن "الجسد" ليس من إبدا  الفكر المعاصر؛ وإن  
كان قد أولى له اهتماما كبيرا مقارنة بما كان سائدا من قبل، كما أنه قد عرف جيدًا  

ار لى في أعمال فلاسفة كبيشق طريقه ويرسم حدودا جديدة له، وهو ما تجكيف 
الرحلة و إلى "ميرلوبونتي" و"فوكو"  ، "فرويد " وصولاعلى شاكلة "ديكارت"، "نيتشه"

جود و  لا تزال متواصلة بحكم أن هذاا المجال لا يزال مفتوحا، والدليل على ذلك
تحليلات فلاسفة معاصرين على غرار الفلاسفة الفرنسيين "جان بودريار " "جيل 

،"ميشال أونفراي" واللذاين يشتغلون راهنا على قضايا الجسد، من خلال ليبفويتسكي"
التطرق إلى السينما، والمووة، والمرأة، وفن العيش الذاي يرتبط بإحياء الجسد ووظائفه، 
 بعدما أعلن " ميشال فوكو "سابقا عن موته نتيجة استخدامه كأداة للسلطة بغية

ارغ من الجسد لا يعني سوى الخارج الفتحقيق أهداف سياسية واقتصادية، أين أصبح 
 وأوحى محروما من كل وظائفه، ومن ممارسة حريته كالتمتع بالحياة، وممارسةالروح، 

تخضعه الجسد وتضيّق عليه، و  من الوظائف، فالسلطة أصبحت تتابعوغيرها  الجنس...
 لعمل،ا أشكال القمع التي قد لا نعيها على غرار الزيادة في الحجم الساعي فيلمختلف 

فالنظام  ،والعقوبات التي يتعرض لها السجين، وسن قوانين تمنعه من ممارسة حاجاته البيولوجية
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الرأسمالي الاقتصادي، والأنظمة السياسية  غالبا ما تسعى للسيطرة عليه، وهذاا ما دفع 
بميرلوبونتي من قبل إلى تقديم رؤية جديدة للجسد، وانتهى خلال بحثه إلى اكتشاف 

لا مرئية فيه، في الوقت الذاي أكد "فوكو على أن الجسد في الفكر المعاصر قد جوانب 
وقع في أغلال النظام حيث تم إخضاعه "للانضباط" وهو ما يعني بقاءه في  منفى دائم. 
وهذاا ما ستحاول الفلسفات المعاصرة تجاوزه والتأكيد على إمكانية تحرير هذاا الجسد 

فورت"، ومحاولات علماء الاجتما  والفلاسفة على غرار اجتهادات "مدرسة فرانك
 المعاصرين على غرار "ميشال أونفراي" و"جيل ليبيفوتسكي".
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